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﷽  
َقالوا سبحنك ƅ علم لا إƅ مـا  ▬ :, لمـن نـاظره في أهـل مكـة♫قال الشيخ حمد بن عتيق  َّۡ ِ ٓ َ َ َ ۡ ِْ َ َ َ ٰ َ ُ ُ َ

ُعلمتنا إنك أنت ٱلعلـيم ٱلكـيم  ُِ َ ۡ ِ َ ۡ َ
َ َ َّ ِ ۖ ٓ َ َ ۡ َّ جـرت المـذاكرة في كـون مكـة بلـد كفـر, أم بلـد . ]٣٢: البقـرة[ ♂٣٢َ

  .إسلام?

 بالتوحيـد الـذي هـو ديـن جميـع الرسـل, وحقيقتـه صلى الله عليه وسلمًمـدا قـد بعـث االله مح: فنقول وباالله التوفيـق
 االله, وهـو أن يكـون االله معبـود الخلائـق فـلا يتعبـدون لغـيره بنـوع مـن ّهو مضمون شـهادة أن لا إله إلا

ومخ العبادة هو الدعاء, ومنها الخوف والرجاء, والتوكل والإنابة, والفزع, والـصلاة, ; أȂواع العبادة
  .وهذا الأصل العظيم, الذي هو شرط في صحة كل عملوأȂواع العبادة كثير, 
 وتحكيمــه في دقيــق الأمــور وجليلهــا, وتعظــيم  في أمــره,صلى الله عليه وسلمالرســول هــو طاعــة : والأصــل الثــاني

  .شرعه ودينه, والإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه
  .ينافي الشرك, ولا يصح مع وجوده: فالأول
 ً وعمــلاًفــإذا تحقــق وجــود هــذين الأصــلين, علــما; هاينــافي البــدع, ولا يــستقيم مــع حــدوث: والثــاني

, وكان هذا دين أهل البلد, أي بلد كان, بأن عملوا به, ودعـوا إليـه, وكـانوا أوليـاء لمـن دان بـه, ًودعوة
  .ُومعادين لمن خالفه, فهم موحدون

, وإفــشاء ًوأمــا إذا كــان الــشرك فاشــيا, مثــل دعــاء الكعبــة والمقــام والحطــيم, ودعــاء الأȂبيــاء والــصالحين
بـــــــع الـــــــشرك, مثـــــــل الزنـــــــى والربـــــــا, وأȂـــــــواع الظلـــــــم, ونبـــــــذت الـــــــسنة وراء الظهـــــــر, وفـــــــشت البـــــــدع  َتوا ُ
والضلالات, وصـار التحـاكم إلى الأئمـة الظلمـة, ونـواب المـشركين, وصـارت الـدعوة إلى غـير القـرآن 

, محكـوم عليهـا أن هـذه الـبلاد: ا في أي بلد كان, فـلا يـشك مـن لـه أدنـى علـمًوالسنة, وصار هذا معلوم
لا سـيما إذا كـانوا معـادين لأهـل التوحيـد, وسـاعين في إزالـة ديـنهم, ومعينـين في ; بأنهـا بـلاد كفـر وشرك
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وإذا أردت إقامــة الــدليل عــلى ذلــك, وجــدت القــرآن كلــه فيــه, وقــد أجمــع عليــه ; تخريــب بــلاد الإســلام
  .العلماء, فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم

هـذه : لاًأو: فيقـال; لا مـن أهـل البلـد )١( ذكرتم من الـشرك, إنـما هـو مـن أفقيـةما: وأما قول القائل
أن أهـل الآفـاق تبـع لأهـل تلـك الـبلاد, في دعـاء الكعبـة : إما مكابرة, أو عدم علم بالواقع, فمن المقرر

إذا تقــــرر, وصــــار هــــذا : ًويقــــال ثانيــــا. والمقــــام والحطــــيم, كــــما يــــسمعه كــــل ســــامع, ويعرفــــه كــــل موحــــد
  !ا, فذلك كاف في المسألة, ومن الذي فرق في ذلك?ًمعلوم

فيــــــاالله العجــــــب, إذا كنــــــتم تخفــــــون توحيــــــدكم في بلادهــــــم, ولا تقــــــدرون أن تــــــصرحوا بــــــدينكم, 
وتخـــافتون بـــصلاتكم, لأȂكـــم علمـــتم عـــداوتهم لهـــذا الـــدين, وبغـــضهم لمـــن دان بـــه, فكيـــف يقـــع لعاقـــل 

و المقـــام, أو الحطـــيم, أو يـــدعو الرســـول, أو إشـــكال? أرأȆـــتم لـــو قـــال رجـــل مـــنكم لمـــن يـــدعو الكعبـــة, أ
أو أȂت مشرك, هل تراهم يسامحونه? أم يكيدونه? فليعلم المجادل ! يا هذا لا تدع غير االله: الصحابة

  .صلى الله عليه وسلمالرسول فواالله ما عرف التوحيد, ولا تحقق بدين ; أنهم ليسوا على توحيد االله
كم, واهدموا البنايـات التـي عـلى القبـور, يا هؤلاء راجعوا دين:  عندهم, وقالًأرأȆت لو أن رجلا

وإذا كانت الدار ;  واالله? لا واالله لاصلى الله عليه وسلمفيه فعل قريش بمحمد ولا يحل دعاء غير االله, هل يكفيهم 
بعــه?  دار إســلام, لأي شيء لم تــدعوهم إلى الإســلام? وتــأمروهم بهــدم القبــاب, واجتنــاب الــشرك وتوا

أن التوحيــد قــد تقــرر في : وهــو; أملوا الأمــر مــن أولــهكم أنهــم يــصلون, أو يحجــون, فتــّفــإن يكــن قــد غــر
, ومكـث أهـل مكـة عليـه مـدة مـن الزمـان, ثـم إنـه مكة, بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليل

فــشا فــيهم الــشرك, بــسبب عمــرو بــن لحــي, فــصاروا مــشركين, وصــارت الــبلاد بــلاد شرك, مــع أȂــه قــد 
  .بقي معهم أشياء من الدين, كما كانوا يحجون, ويتصدقون على الحاج

ايـا, ولم يمنـع وقد بلغكم شعر عبد المطلب, الذي أخلص فيه في قصة الفيـل, وغـير ذلـك مـن البق
أن شركهم اليوم أعظم مـن ذلـك : ذلك الزمان من تكفيرهم وعداوتهم, بل الظاهر عندنا وعند غيرنا

الزمان, بل قبل هذا كله, أȂه مكـث أهـل الأرض عـشرة قـرون عـلى التوحيـد, حتـى حـدث فـيهم الغلـو 

                                                 

 .المقصود به أهل الآفاق, يعني أطراف البلدة )١(
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;  التوحيــــد, يــــدعوهم إلى♠ا ًفي الــــصالحين, فــــدعوهم مــــع االله فكفــــروا, فبعــــث االله إلــــيهم نوحــــ
أȂـه دعـاهم إلى إخـلاص العبـادة الله, لأنهـم لم : وكـذلك مـا ذكـر االله عـن هـود; فتأمل ما قـص االله عـنهم

ّوإلا فقــــد أقــــروا الله ; ينــــازعوه في أصــــل العبــــادة, وكــــذلك إبــــراهيم, دعــــا قومــــه إلى إخــــلاص التوحيــــد
  .بالإلهية

بـع ذلـك, : وجماع الأمر واسـتمر أهلهـا عليـه, وقـاتلوا عليـه, أȂه إذا ظهر في بلد دعـاء غـير االله وتوا
وتقـــررت عنـــدهم عـــداوة أهـــل التوحيـــد, وأبـــوا عـــن الانقيـــاد للـــدين, فكيـــف لا يحكـــم عليهـــا بأنهـــا بلـــد 

مـن أهـل مكـة أو غـيرهم, مـع مـسبتهم ; كفر? ولو كـانوا لا ينتـسبون لأهـل الكفـر, وأنهـم مـنهم بريئـون
بـأنهم خـوارج أو كفـار, فكيـف إذا كانـت هـذه لأهل التوحيد, وتخطيئـتهم لمـن دان بـه, والحكـم علـيهم 

  .الأشياء كلها موجودة? فهذه مسألة عامة
ّقد دل القرآن والـسنة, عـلى أن المـسلم إذا حـصلت منـه مـوالاة أهـل : وأما القضايا الجزئية, فنقول

ٰٓإن ٱلين ٱرتدوا ȇ ▬: الشرك, والانقياد لهم, ارتد بذلك عن دينه, تأمل قولـه تعـالى َ ََّ ْ ُّ َ ۡ َ ِ َّ ۢ أدبـرهم مـن ِ ِ ّ ِ ِ ٰ َ ۡ
َ

ۡبعد ما تبي لهم ٱلهدى ٱلشيطن سول لهم وأمل لهم  ُۡ ُ ُ َُ َ َ َٰ َ ۡ َۡ َ َّ ُ َُ َ َٰ ۡ َّ َ َ َ َۡ َّ َ ُومـن يتـولهم  ▬: مـع قولـه ]٢٥: محمـد[ ♂٢٥ِ َّ َ َ َ َ َ

ۗمنكم فإنهۥ منهم ۡ ُۡ ۡ ِ ُِ َّ ِ َ ُ ُفƆ تقعدوا معه  ▬: الىــــن النظر في قولـه تعـ, وأمع]٥١: المائـدة[ ♂ّ َ َ ْ ُ ُ ۡ َ َ ْم حت يوضوا َ ُ ُ َ ٰ َّ َ ۡ

ٗف حديث غيهۦ إنكم إذ ِ ِ ِۡ ُ َّ ٓ ِ ِ ۡ َ ٍ ِ ۗا مثلهمَ ۡ ُ ُ ۡ ِ   . وأدلته كثيرة]١٤٠:النساء[ ♂ّ
ƅُ تعتذروا قد كفرتم ▬: ولا تنس ما ذكر االله في سورة التوبـة ۡ َ َ ۡ َۡ ْ ُ ِ َ َ ۚبعد إيمـنكم َ ۡ ُ ِ ٰ َ ِ َ ۡ  ]٦٦: التوبـة[ ♂ َ

ِولقد قالوا كمة ٱلكفر ▬: وقولـه ۡ ُ
ۡ َْ ََ َِ َ ُ ۡ َ َوƅ يأمركم أن تتخذوا ٱلملئكة  ▬:  واذكـر قولـه]٧٤: التوبـة[ ♂َ َ ِ ٰٓ َ َ َۡ ْ ُ ِ َّ َ

َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ َ

ِوٱلبي ّ ِ َّ َن أرباباۗ أيأمركم بٱلكفر بعد إذ أنتم مسلمون  َۧ ُ ِ ۡ َُّ ُ َ َ َۡ ِ ۡ َ ِ ۡ ُ ُۡ
ِ ُ ُ ۡ َ ً َ ۡ   .]٨٠: آل عمران[ ♂٨٠َ

َ˯ذا تتل عليهم ءايتنا  ▬: وتأمـل قولـه تعـالى ُ ٰ َ َ ۡ ِ ۡ َ َ ٰۡ َ ُ ٖبينـتَ ٰ َ ِ ّ ۖ تعـرف ف وجـوه ٱليـن كفـروا ٱلمنكـر َ َ َ ُ ُۡ ْ ُ َ َ َ ِ َِّ ُ ِ ُ ِ ۡ َ

ِيكادون يسطون بـٱلين يتلـون علـيه ۡ َ َ َۡ َ َُ َ َ ِ َّ ِ ُ ۡ َ ُ َ َۗ َم ءايتنـا ِ ٰ َ َ  وقـد علمـت حـالهم, إذا دعـوا إلى .]٧٢: الحـج[ ♂ۡ
  ., واالله أعلم)١(التوحيد انقهروا

  
                                                 

 . المعنى أنهم إذا دعوا إلى التوحيد ضاقت صدورهم لسماع الحق)١(
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 يةوبة النجدجلدرر السنية في الأامن كتاب 
 ]٢٥٩ص/٩ج[
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